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(7) 
 ة إلهيَّ  منَّة    القلوب هداية

ِالِِِكَانَِِِقَالَ:ِِ،ِِعَبَّاسِ ِِابْنِ ِِعَنِ 
 
  وَلَ   أَعِن ي  رَب  »ِِيَقُولُ:ِِيَدْعُوِِصلى الله عليه وسلمِِنَّب ي

،  تُعِن   نيِ  عَلَيَّ ،  تَن صُر    وَلَ   وَان صُر  كُر    عَلَيَّ كُر    وَلَ   لِي  وَام  ،  تَم  دِنيِ  عَلَيَّ رِ   وَاه    وَيَس 

نيِوَ   لِي،  هُدَىال   ،  بَغَى  مَن    عَلَى  ان صُر  نيِ  رَب    عَلَيَّ عَل  ارًا،  لَكَ   اج   ارًا،ذَكَّ   لَكَ   شَكَّ

ابًا،   لَكَ  بتًِا،  لَكَ   مِط وَاعًا،  لَكَ   رَهَّ اهًا   إلَِي كَ   مُخ  بَتيِ،   تَقَبَّل    رَب    مُنيِبًا،  أَوَّ   تَو 

سِل   بَتيِ،  وَاغ  وَتِي،  وَأَجِب    حَو  تيِ،  وَثَب ت    دَع  دِ   لِسَانيِ،  د  د  وَسَ   حُجَّ بيِ،   وَاه    قَل 

لُل   رِي سَخِيمَةَ   وَاس  ِِِوأهلِأحمدِرواهِِ«.صَد  ِِ.(1) ننالس 

ِِنِمَِِِيهديِِة؛ربانيَِِِّةِ وعطيَِِِّةإلهيَِِِّمنَّةِ ِِالقلوبِِهدايةِِأنَِِِّالحديث:  هذا  في

ِِڇِِڇِِڇ﴿ِِتعالى:ِِقالِِكماِِومنًّا،ِِمنهِِفضلًِِِمستقيمِِصراطِِِإلىِِيشاء

ِڇ ِڍِ ِڍِ ِڌِ ِڌِ ِڎِ ِڎِ ِڈِ ِڈِ ِژژِ ِڑِ ِِڑِ

ِ.[8-7]الحجرات:ِِ﴾ڳِِڳِگِِگگِِگِکِکِکِک

ِِِهذاِِلِولنتأمَِّ ِِِ،الهدايةِِِشأنِِِبيانِِفيِِ،الحجراتِِِسورةِِِمنِِالعظيمِِياقِالس 

ِِشاءِ،يِِنمَِِِقلوبِِإلىِِالإيمانِِب بحَِويُِِِيشاء،ِِنمَِِِيدِ هِْيَِِِسبحانه؛ِِاللهِِبيدِِهاوأنَِّ

هكَِويُِِِشاء،يِِِنمَِِِقلوبِِِفيِِي نهِزَِويُِ ِِالكفرِِِوأصفيائهِِِوأوليائهِِِعبادهِِلقلوبِِِر 

 

ِوالنَّساِِِ(،3551)ِِرمذي ِوالت ِِِ(،1510ِ)ِِداودِِوأبوِِ(،1997ِ)ِِأحمدِِرواهِِ(1) ِِفِيِِئي 

حهِ(،3830ِ)ِماجهِوابنِ(،10368ِ)ِالكبرى .ِوصحَّ ي 
ِالألبان 
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ِوالفسوق ِوالعصيان،ِ ِنومَِِ ِكانِ ِشأنهِ ِ؛كذلكِِ ِفهوِ ِ:اشدِالرَِِّ ِڑ﴿ِ ِِڑِ

ِِ.﴾ک

ِِهوِِِ؛ِالمؤمنينِِعبادهِِإلىِِِالإيمانِِسبحانهِِفتحبيبه»ِِِ:ِِمِالقيِ ِِابنِِقال

ِِِالعبدِِتحبيبِِاوأمَِِِّسواه،ِِعليهِِِيقدرِِلاِِوهذاِِ،قلوبهمِِفيِِتهِمحبَِِِّإلقاءِ ِِيءِالشَّ

  فأخبرَّ  .تهمحب َّ  ىلإ  يدعو  وماِِِ،أوصافهِِوذكرِِِ،بتزيينهِِهوِِِمافإنَِِِّ؛غيرهِِإلىِ

َّ :سبحانه
 
ِِِ:الأمرين  المؤمنين  عباده قلوبَّ في جعل هأن

 ِِ.هبِ حُِِإلىِاعيالدَِِّهنَسِْحُِوِِ،هحبَِِّ*

 ِِِ.والعصيانِِوالفسوقِالكفرِنَِم ِِهضدِ ِِكراهةِِقلوبهمِِفيِوألقىِِ*

ِِبلِِ،أنفسهمِِِإلىِِهملِْك ِيَِِِلمِِحيثِِ،عليهمِِِتهنَّوم ِِِفضلهِِمحضِِذلكِِأنَِّو

ِِفضلًِِِبهِِعليهمِِفجادِِ؛هضدِ ِِوتكريهِِزيينوالتَِِِّحبيبالتَِِِّهذاِِسبحانهِِهوِِىتولَِّ

ِِحكيمِِِيصلح،ِِلاِِنومَِِِلهِِيصلحِِنومَِِِ،فضلهِِعقوابمِِعليمِِواللهِِونعمة،ِِمنه

ِ.(1) مواضعه«ِفيِبجعله

َّ ِِِ،ِِمنهِِِةِ وعطيَِِِّ،ِِاللهِِنَِم ِِِهبةِ ِِللقلوبِِالهدايةِِهذهِِِبأنَِِِّ:المعرفة  إن 

دِوَِتُِِ؛ومنَّةِ ِرفةِ:المعِهذهِتستوجبهاِيت ِالَِِِّ،عماللأاِِنَِم ِِِأنواعًاِِالعبدِفيِل 

ِِِاللهِِحمدِِذلك:  لَّوأو َّ ِِبأنَِِِّوالاعترافِِ،نعمائهِِعلىِِوشكرهِِ،علهِِفيِِجلَّ

ِِئىِِئېِِئېِِئېِِئۈِِئۈِِئۆِِئۆِِئۇِِئۇِِئوِِئوِِ﴿ِِ:ِِفضلهِِالفضل

 

ِ(ِ.193ِ/1ِ)ِِالعليلِشفاءِ(1)



. 
 3 

 

 أحاديث إصلاح القلوب 
 

ِِمعِِِرابِالتِ ِِيحملِِِالأحزابِِيومِِِِنانبيِ ِِوكانِِِ،ِ[43]الأعراف:ِِ﴾ئىئى

لَ   وَاللِ »ِِويقول:ِِ،أجمعينِِِعنهمِِرضيِِأصحابهِ نَا،  مَا   اللُ   لَو  تَدَي  نَا   وَلَ   اه    صُم 

ي نَا وَلَ  ِِمن هِنِ مَِوالِِْفضله،ِالفضلفِ.(1)«صَلَّ ِِعله.ِفيِجلَّ

ِقال ِابنِ ِمالقيِ ِ ِ:ِ ِومن»ِ ِ:فوائدهِ ِهأنَِِّ ِيضيفِ ِالحمدِ ِإلىِ ِِهِيِ ول ِِ

ِِهاِكلَِِِّعمةالن ِِيشهدِِكماِِ،لِلهِِهلَِّكُِِِيشهدهِِبلِِاحمدًِِِلنفسهِِيشهدِِفلِِ،هقِ ومستحِ 

ِِستقرِ يِِفلِِ،وحيدالتَِِِّتمامِِمنِِِوهذاِِ.يديهِِفيِِهكلَِِِّوالخيرِِ،لهِِهكلَِِِّوالفضلِِ،منهِ

ِِِوحيدِالتَِِِّاممقِِِفيِِقدمهِ ِِلهِِِصارِِِ؛ِفيهِِورسخِِعلمهِِفإذاِِ،وشهودهِِذلكِِبعلمِِإلاَّ

ِِِباللهِِوالأنسِِةِالمحبَِِِّنَِم ِِِلهِِأثمرِِ؛امشهدًِِِلقلبهِِِصارِِوإذاِِ،اِمشهدًِ ِِإلىِِِوقوالشَّ

ِِ.(2) ألبتة«ِِنياالدِ ِِنعيمِأعلىِوبينِِبينهِِنسبةِلِاِماِ،وطاعتهِبذكرهِمنعِ والتَِِّلقائهِ

ِِا؛ِطامعًِِِراجيًاِِسائلًِِِداعيًاِِِِاللهِِعلىِِدعبالِِيُقب لِِأنِِمور:الأَّ  هذه  وثاني

ِِِوفضلهِِمنَّتهِِوالهدايةِِ،ِِاللهِِبيدِِالأمرِِفإنَِّ ِِناِنبيِ ِِاءعَِدُِِِنوم ِِِعله،ِِفيِِجلَّ

ِِِِِِرفاعةِِعنِِِ،وغيرهِِالمسندِِفِيِِجاءِِِما
 
رقي ِِيومِِِكانِِِاِمَِّلِِقالِ:ِِِ،الز 

ِِِِالمشركونِِانكفأوِِأحد عَلَيْه  الُلهِ صَلَّىِ ِ
 
الله رَسُولُِ ِ: حَتَِّقَالَِ اسْتَوُواِ ىِِوَسَلَّمَِ

ِعَلَىِرَب يِ،ِفَصَارُواِخَلْفَهُِصُفُوفًاِ،ِفَقَالَِ َ
هُمَّ    أُثْن ي هُ ، اللَّ دُ كُلُّ هُمَّ لَكَ ال حَم  : اللَّ

بَاسِ  وَلَ   ، بَسَط تَ  لمَِا  قَابِضَ  وَلَ  لَ   ، لَل تَ  أَض  لمَِا  هَادِيَ  وَلَ   ، تَ  قَبَض  لمَِا  طَ 

 

ِ(ِ.1803ِ)ِومسلمِِ(ِ،6620)ِِالبخاري ِِرواهِِ(1)

ِ(ِ.42)صِِِإخوانهِأحدِِإلىِِالقي مِِابنِالةسرِ(2)
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طيَِ لِ مُضِلَّ لمَِن  هَدَ  بَ  ي تَ ، وَلَ مُع  طَي تَ ، وَلَ مُقَر  مَا مَنَع تَ ، وَلَ مَانعَِ لمَِا أَع 

هُمَّ اب سُط  عَلَي نَا مِن  بَرَ  ب تَ ، اللَّ مُبَاعِدَ لمَِا قَرَّ تَ ، وَلَ  مَتكَِ  لمَِا بَاعَد  كَ وَرَح 
كَاتِ

قِكَ   وَرِز  لِكَ  قال،  وَفَض  أنِ إِ   : إلىِ حَب ب   هُمَّ  الِ اللَّ ن هُ  لَي نَا  وَزَي  ،  يمَانَ  قُلُوبِنَا  فِي 

نَا  هُمَّ تَوَفَّ اشِدِينَ ، اللَّ نَا مِنَ الرَّ عَل  يَانَ ، وَاج  رَ ، وَال فُسُوقَ ، وَال عِص  ه  إلَِي نَا ال كُف  وَكَر 

لِمِي الحِِينَ غَي رَ خَزَايَا وَ مُس  نَا بِالصَّ لِمِينَ ، وَأَل حِق  يِنَا مُس  تُونيِنَ نَ ، وَأَح  ِ.(1) «لَ مَف 

ِِيدعوِِِيذِ الَِِِّدعائهِِِجملةِِمنِِِيجعلهاِِأنِِِ:بالمسلمِِجديرِِ؛ِعظيمةِِدعوةِِِوهي

ِِِ.بهِِِالله

بيِ  ثَب ت    ،القُلُوبِ   مُقَل بَ   يَا»ِِ:ِِناِنبيِ ِِدعاءِِأكثرِِمنِِوكان  قَل 

ِعل ِِِلهِِقالِِاولمَِِِّ.(2) «دِينكَِ   عَلَى
 
 م  ل  عَ »ِِِ:ِِي

ِِقالِ:ِِ،«هِ بِ   اللَ   وعُ د  أَ   اءً عَ دُ   ينِ

هُمَّ   :قُلِ » دِنىِ  اللَّ نىِ  اه  د  كُر    .وَسَد  دَادِ   الطَّرِيقَ،  هِدَايَتَكَ   :بِال هُدَى  وَاذ   :وَالسَّ

مِ  سَدَادَ  ه  ِِِ.(3) مسلمِِرواهِ.ِ«السَّ

ِِلهِِِحولِِلاِِهوأنَِِِّ،حيلتهِِةوقلَِِِّفهضعِِالعبدِِِيستشعرِِأنِِ:الأمورَّ  هذهَّ  ثالث

ِِِةوَِّقُِِِولا ِابعِ التَِِِّنِ عَِِِجاءِِبالله؛ِِإلاَّ
 
ِِِبنِِاللهِِعبدِِبنِِفِرِ طَِمُِِِالجليلِِي ِِيرخِ الش 

،ِِِ:ِِهِكلِ ِِبالخيرِِِوجيءِِاليسار،ِِهذهِِِيديِِِفِيِِفجُعلِِقلبيِِأُخرجِِ»لوِِِقال

 

حهِِ(ِ،699)ِِالمفردِالأدبِفيِوالبخاري ِِ(،15492)ِِأحمدِرواهِِ(1) .ِوصحَّ ي 
ِالألبان 

حهِ(ِ،2140)ِِالت رمذي ِِواهِرِ(2) ِ.ِوصحَّ ي 
ِالألبان 

ِ(ِ.2725ِ)ِمسلمِِرواهِِ(3)
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ِِِ،قلبيِِِفيِِالخيرِِنَِم ِِِاشيئًِِِأجعلِِأنِِأستطعِِلمِِِاليمين؛ِِِيديِِفيِِوجُعل ِِنِأِِإلاَّ

ِِِةوَِّقُِِِولاِِلهِِحولِِلاِِلعبدفاِِِ.(1)سبحانه«ِِيضعهِِِيذِ الَِِِّهوِِاللهِِيكون ِِلِلهباِِإلاَّ

،ِِِزكاءِولاِِلقلبهِِصلحِولِا ِِِالله.ِأصلحهِِإذاِِإلاَّ

ِِالعبدِِِنِ عَِِِيُبعدِِ؛ِةوالعطيَِِِّةِنَّالمِ ِِلهذهِِِالاستشعارِِِهذاِِأنَِِِّالأمور:  هذهَّ  ورابعَّ

ِِِأصابهِِامَِبَِّرُِِِالإنسانِِِلأنَِِِّ؛بنفسهِِِوغرورهِِعُجبهِ ِِأوِِِِ،صيامِِ:منِِبعملهِِعجب 

ِِكانِِِةِنَّالمِ ِِهذهِِحضراستِِفإذاِِ.ذلكِِغيرِِأوِِ،للعلمِِِطلبِِأوِِ،ةِصدقِِأوِِ،صلة

ِِهذهِِِأنَِِِّيستشعرِِالعبدِِلأنَِِِّ؛فسالنَِِّنِ عَِِِلهِِِومُبع دِ ِِ،بِجِْللعُِِِطاردِ ِِعظمَِأِِذلك

ِِِوفضلهِِعليهِِِاللهِِنَّةِم ِِِمحضِِهيِِِماِإنَِِِِّ،جوانبهاِِوجميعِِبتفاصيلهاِِالهدايةِ ِِجلَّ

ِعلهِ.ِفي

ِِِ،بطاعتهِِِاقائمًِِِعبدهِِجعلِِأنِِفيِِدهحوِِللهِِةنَّفالمِ »ِِ:ِِمالقيِ ِِابنِِقال

ِِ.عليهِِنعمهِأعظمِمنِِِهذاِنوكا

ِِڇِِڇ﴿ِِوقالِ:ِِ،[53]النَّحل:ِِ﴾یئجِِیِِیِِیِِئىِِئى﴿ِِتعالى:ِِقال

ِِڑِِڑِِژژِِڈِِڈِِڎِِڎِِڌِِڌِِڍِِڍِِڇِِڇ

ِِ.[7]الحجرات:ِِ﴾ک

ِِأعظمِِِالعبدِِكانِِامَِلَِّوكُِِِِ،للعبدِِوأنفعهاِِالمشاهدِِِأعظمِِمنِِالمشهدِِِوهذاِ

ِِِ.أتمَِِِّشهدالمِِهذاِمنِهحظِ ِكانِ؛ِاتوحيدًِ

 

ِ(ِ.2/201)ِِالحليةِفِيِنعيمِأبوِِرواهِِ(1)
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َّم َّ  وفيه

ِِ؛ِورؤيتهِِِبالعملِِالعجبِِوبينِِالقلبِِبينِِِولحِيِِهأنَِِِّ:الفوائد  ن 

ِِشهودِِِشغلهِِِ؛إليهِِِالهاديِِلهِِقِفِ وَِالمُِِِبهِِالمانِ ِِهوِِِسبحانهِِاللهِِأنَِِِّشهدِِِإذاِِِهفإنَِّ

ِِفلِِِقلبهِِمنِِفعرفيُِِِ،اسالنَِِّعلىِِبهِِيصولِِوأنِِبهِِوالإعجابِِرؤيتهِِعنِِذلك

ِِ(1) «وعلعملِالمرفوهذاِشأنِا ،بهِِرثَِّيتكَِِولِاِبهِنِ مُِيَِِلفِِلسانهِومنِِِ،بهِبجَِعِْيُِ

ة إلاَّ  »القرآن أن تقول:  جب كما في  دواء الع  فإنَّ  ولهذا؛   ما شاء الله لا قوَّ

له    «بالله ينبغي  العبد  ولده-وأن  أو  ماله  من  أعجبه شيء  عمله  إذا  أن    -أو 

ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ﴿ :  الله تعالىقال  يها ومسديها،   مول يضيف النعمة إلى

،  [٣٩  الكهف:]﴾  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  

ـ  ف بالله  إلاَّ  ة لك  قوَّ وأنَّه لا  بمشيئته،  كلَّها  وأنَّ الأمور  الله عليك،  نعمة  تذكر 

الفضل العظيم،  يه من يشاء والله ذو  سبحانه وتعالى ـ، وأنَّ الفضل بيد الله يؤت

ط، والأمر  اس  الخافض القابض الب  افعالرَّ   ـ سبحانه وتعالى ـ المعطي المانع  وأنَّه

 كلُّه بتدبيره ومنِّه وفضله جلَّ وعلا. 

ِِ؛ِالهدايةِِهذهِِنيلِِعلىِِنفسهِِمجاهدًاِِالعبدُِِِيجدَِِِّأنِِ:الأمورَّ  هذه  خامس

ِِہِِہِِہِِۀۀِِڻِِڻِِڻِِڻ﴿ِِ:ِِاللهِِقالِِأسبابها،ِِببذل

ِِوأخذًاِِِ،فسِللنَِِّمجاهدةًِِِالعبدِِنَِم ِِِبيتطلَِِِّفالمقامِِ،[69]العنكبوت:ِِِ﴾ہ

رِص  »ِِ:ِِلقاِِكماِِالهداية،ِِبأسباب تَعِن    ،يَن فَعُكَ   مَا  عَلَى  اح    وَاس 

 

ِ(ِ.40)صِِِخوانهإِِأحدِِإلىِِالقي مِِابنِرسالةِ(1)
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ِِِيغالزَِِِّطرقِِِمسالكِِمنِِِوليحذرِِِ.(1) «بِاللِ  ِِِالفتنِِوأبوابِِِللِوالضَّ ِِِ،رِ والشَّ

ِِِ.قلبهِِلهدايةِِِوطلبًاِِِ،لإيمانهِِحفظًاِِمسالكها؛ِِِعنِِِبتعديَِلِْوَِِِ،عنهاِِِبنفسهِِنأىيَِلِْوَِ

ِِِ﴾ئەئوِِئەِئاِئاِى﴿ِيقول:ِِِاللهِفإنَِّ ِِ.[5:ف]الصَّ

ِِِهذاِِوملك»ِِ:ِِمقيِ الِِابنِِقال ِِةِوقوَِِِّصحيحة،ِِةِ نيَِِِّأمور:ِِأربعةِِأنالشَّ

ِِِهذاِِِقواعدِِهيِِالأربعةِِفهذهِِِورهبةِ.ِِ،رغبةِِِ:ماِيقارنهِِعالية ِِومهماِِِأن،الشَّ

ِِمنِِِفهوِِِ؛وباطنهِِوظاهرهِِلهوأحواِِِإيمانهِِِفيِِقصالنَِِّنَِم ِِِالعبدِِعلىِِدخل

ِِِ،الأشياءِِالأربعةِِِذهِهِِببيِاللَِِِّلتأمَِّيَِلِْفَِِِبعضهاِ.ِِنقصانِِأوِِِِ،الأربعةِِهذهِِنقصان

ِِِ.هالَِوَِحِْوأَِِِ،هِالَِوَِقِْوأَِِِ،هالَِمَِعِْوأَِِِ،هومَِلُِعُِِِ:عليهاِِِويبنيِِوكه،لُِوسُِِِيْرهسَِِِجعلهايَِلِْوَِ

ِِنتجِِمنِِنتجِِفما ِِِفتخلَِِّنِمَِِِفتخلَِِّولاِمنها،ِإلاَّ ِِ.(2) ها«فقدِنمَِِِإلاَّ

ِِومثلِِِالأمر،ِِهذاِِبهِِينتظمِِوماِِذلكِِجماعِِ:أيِِ«هذاِالشأنِِملكِ»ِِقوله:

ِِِفِيِِدورِِرعبيالتَِِِّهذا ِب ِالنَِِِّسألِِالمَِِِّ؛ِِِمعاذِِحديثِِفِيِِةنَّالس 
َّ
ِِعملِِِعنِِصلى الله عليه وسلمِِي

ِِقالِِِمَِّثُِِِ،الإسلمِِمبانيِِِِلهِِفذكرِِ،ارالنَِِّنَِم ِِِويباعدهِِةالجنَِِِّيدخله

:ِِ«ِ َبرُِكَ   أَل َ   بِرَأ سِ   :أُخ  رِ ال  وَةِ   ،وَعَمُودِهِ   ،م  ِِأخبرهِِِثمَِِِّ«سَنَامِهِ؟  وَذُر 

هِ؟  ذَلِكَ   كِ بمِِلَ   رُكَ بِ أُخ    أَلَ ِ»ِِ:ِِقالِِثمَِِِّبذلكِ، ِِياِِِبلىِِِله:ِِفقلتِِ«كُل 

ِب ِنَِ
َّ
ِِاِوإنَِِِّالله،ِِرسولِِياِِفقلت:ِِ،«هَذَا  عَلَي كَ   كُفَّ »ِِفقال:ِِبلسانه،ِِفأخذِِالله.ِِي

 

ِ(ِ.2664ِ)ِمسلمِِرواهِِ(1)

ِ(ِ.46)صِِِإخوانهِأحدِِإلىِِالقي مِِابنِرسالةِ(2)
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كَ   ت كَ ثَكِلَ »ِِفقال:ِِبه؟ِِملَِّنتكَِِِبماِِلمؤاخذون  فِي  النَّاسَ   يَكُبُّ   وَهَل    مُعَاذُ،  يَا  أُمُّ

،  عَلَى »ِِِ:قالِِأوِِِ«ِ،وُجُوهِهِم    عَلَى  النَّارِ  ِ.(1) «أَل سِنَتهِِم    حَصَائدُِ   إلَِّ   مَنَاخِرِهِم 

اهِِإنِِيذِ الَِِِّوأساسهِِِجماعهِِالأمرِ:ِِفملك ِِِ،الأخرىِِالمصالحِِقتتحقَِِِّ؛ِوفَّ

ِِ.هالِ كُِِالمصالحِضاعتِِعهِضيَِِّوإن

ِِِمصالحهِِنتظمتِِولاِِ،أمرهِِللمرءِِيجتمعِِفل ِِهذهِِِلهِِاجتمعتِِإذاِِإلاَّ

ِِبعدهاِِِماِِِأتىِِِ؛وجدتِِِإنِِِ،ودعائمِِِوأسسِِكاتِرِ حَِمُِِِفهيِِِ،الأربعةِِمورالأ

ِأمرهِ.ِعليهِِِوانفرطِ،مصالحهِالإنسانِعلىِضاعتِ؛ِتوجدِلمِِوإنِِلهاِ،ِتبعًاِ

ِِكِرِ حَِالمُِِِهوِِِهِوأنَِِِّ،ومنزلتهِِالقلبِِمكانةِِيُعلمِِِوبهذاِِبالقلبِ،ِِقِلَِّتتعَِِِهالِ وكُِ

ِِبِخاِِِوإذاِِالأعضاء،ِِوطابتِِسانِاللِ ِِطابِِِطابِِِإذاِِهوأنَِِِّوالبدنِ،ِِسانِللِ 

  ال جَسَدِ   فِي  وَإنَِّ   أَلَ »ِِ:ِِقالِِماكِِالأعضاء،ِِوخابتِِسانللِ اِِِابخ

غَةً  هُ   ال جَسَدُ   صَلَحَ   صَلَحَت    إذَِا   ،مُض  هُ   ال جَسَدُ   فَسَدَ   فَسَدَت    وَإذَِا   ،كُلُّ   أَلَ   ،كُلُّ

ِِ.(2) «ال قَل بُ  يَ وَهِ 

ِِِةِيَِّالن ِِالأربعة:  الأمورَّ  هذهَّ  لَّوأو َّ ِِوفِيِِاللهِ،ِِينِوبِِدِلعبِاِِِبينِِِةِيَِّوالن ِِحيحةِ.الصَّ

مَا ِ»ِِ:ِِقالِِِالحديثِ مَالُ   إنَِّ عَ  مَا  ،بِالن يَّاتِ   ال  رِئ    لِكُل    وَإنَِّ   مَا   ام 

 

حهِِ(،3973ِ)ِماجهِوابنِ(ِ،2616)ِِالت رمذي ِِرواهِِ(1) .لألاِِوصحَّ ي 
ِبان 

ِ(ِ.1599ِ)ِومسلمِ(،52)ِِالبخاري ِِرواهِِ(2)
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ِِأهمِ ِِمنِِذاولهِِيبنى؛ِِعليهاِِيت ِالَِِِّوقاعدتهِِينالدِ ِِأساسِِهيِِة:يَِّفالن ِِ.(1) «نَوَى

ِِصلتهِ،ِِفيِِِ،ِِاللهِِإلىِِسيرهِِِفِيِِ،المسلمِِِبهِِيعتنيِِأنِِِينبغيِِِماِِِوأولىِ

ِِِمعتبرةِِليستِِِوالأعمالِِِ.ةِيَِّالن ِِإصلحُِِِ؛ِطاعاتهِِوجميعِِهِ،حجِ وِِِ،وصيامه ِِإلاَّ

ِإذا ِةِيَِّالنِ ِِعلىِِِقامتِِ ِِ ِأنِبِِِ،الحةِالصَّ ِالعبدِِِيقصدِِ ِِوطلبِِِاللهِِوجهِِِبعملهِ

ِمرضاتهِ، ِلِاِ ِغرضِِ ِلهِ ِفيِ ِأعمالهِِ ِوقرباتهِِ ِِ،وطاعاتهِ ِِ ِإلاَّ ِنيلِِ ِرضاِ ِِالِلهِ

،ِ ِيريدِ ِثوابِ ِاللهِ ِوأجره،ِ ِمنِِجاةوالنَِِِّوفضله،ِِورحمتهِ ِِابهِعقِ

ِِڤِِڤِِٹِِٹِِٹِِٹِِٿِِٿ﴿ِِتعالى:ِِقالِِِوقدِِِطهِ،وسخ

ِِالعاملِِعملِِِِيشكرِِفلِِ،[19]الإسراء:ِِ﴾ڦِِڦِِڤِِڤ

ِِِ،يرضاهِولا ِصحيحةِ.ِةِيَِّن ِِعلىِقامِإذاِِإلاَّ

َّ  والأمر
 
ِِهذهِِِمع-ِِالقلبِِيكونِِبأنِِالقلبِِفيِِةقوَِِِّأي:ِِ«عالية  ةقوَّ »ِِاني:الث

ِِِةيَِّالنِ  ِِولِاِِمتوانيًاِِولاِِاترًافِِيسلِِ؛اعاتِالطَِِِّعلىِِالإقبالِِفيِِاقويًِِِّ-الحةالصَّ

ِِالكمالِِِدروبِِفيِِيهترقِ ِِيت ِالَِِِّهيِِالقلبِِفيِِالعاليةِِةالقوَِِِّوهذهِِمتراخيًا،

ِوالفضائلِ.

ِِيِت ِالَِِِّهيِِالقلبِِةقوَِِِّلأنَِِِّالبدن!!ِِةقوَِِِّوليسِِالقلب،ِِةقوَِِِّ:فالمقصود

ِِِكبارِِبعضِِترىِِألستِِ؛الطَّاعةِِحسنِِعلىِِالعبدِِتحمل ِمنِِِيعانيِِ،نِ الس 

ِِِاِمَِبَِّورُِِِِ،الأعصابِِارتخاءوِِِالعظامِِلينِوِِوالبدنِِِةوَِّلقُِاِِفيِِضعفِ ِِآلامِبِِيحس 

 

ِ(ِ.1907ِ)ِومسلمِِ(ِ،1)ِِالبخاري ِِرواهِِ(1)
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ِِِنوديِِإذاِِثمَِِِّ،وأوجاع ِِِبجسمهِِونهضِِ،نفسهِِِعلىِِتحاملِِلةللصَّ ِِعيفِالضَّ

ِِِهوضالن ِِيستطيعِِلاِِالواهية؛ِِِوعظامهِ ِِِثمَِِِّة،عظيمِِةمشقَِّبِِإلاَّ ِِيذهبِوِِأيتوضَّ

ِِِ،جهيدِِبجهدِ ِِدمسجِالِِيصلِِأنِِإلىِِثقيلةِِخطواتِِويخطوِِعصاهِِعلىِِكأتَِّمُِ

ِِِفيِِيقفِِثمَِّ ِالصَّ ِِالقيامِِِعلىِِحملهِِيذِ الَِِِّفماِِه،فيِِالوقوفِِبهذاِِعينهِِوتقرِ ِِف 

ِِِهذهِل ِِِلةِالصَّ ِِِينادَونِِابدنيًِِِّالأقوياءِِبعضِِخلفبِِِ،هِقلبِِةُِقوَِِِّإلاَّ ِِولِاِِةلللصَّ

ِِِبمكانةِِمِعلمهِِمعِ-ِِيستجيبون ِِ؛ِ-آثارهاِِوعظمِِوثوابهاِِوفضلهاِِلةالصَّ

ِِ.ةِلبيَِّالقِِتهمقوَِِِّلضعف

قال:ِِِرحمهِاللهِعنِشميطِبنِعجلنِِشعبِالإيمانروىِالبيهقيِفيِ

،ِ ،ِوَلَمِْيَجْعَلْهَاِف يِأَعْضَائ ه  ِف يِقَلْب ه  ةَِالْمُؤْم ن  ِجَعَلَِقُوَّ ِوَجَلَّ ِالَلهِعَزَّ أَلَاِِِ»إ نَّ

يفًاِيَصُومُِالِْ يْخَِيَكُونُِضَع  يْلَِتَرَوْنَِالشَّ رَ،ِوَيَقُومُِاللَّ زُِعَنِِْ،ِهَوَاج  بَابُِيَعْج  وَالشَّ

ِِ.ذَل كَ«

الضعيفنعمِِ بأبدانهمِ السنِ كبارِ بعضِ يرىِ وهوِ المرءِ يتعجبِ ِِةِقدِ

يتحاملِالواحدِمنهمِعلىِنفسهِمتكأًِعلىِعصاةِيجرِقدميهِلاِيتخلفِعنِِ

لعجبِإذاِعلمِأنِهذاِِيزولِعنهِهذاِاِلكنِِمسِفيِبيوتِالله،ِِالصلواتِالخ

قو اللهِمنِ آتاهمِ ماِ إلىِ إعائدِ قلوبهم،ِبخلفِضعيفيِِةِ لاِِِِالإيمانيمانِفيِ

ِِيتمكنِالواحدِمنهمِمنِالنهوضِإلىِالصلةِولوِكانِمنِأقوىِالناسِبدناِ

ِِ.اأصحهمِجسمِو
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َّ  والأمرَّ
 
َّ  الثالث ِِمنِِِوهماِ-ِِالخصلتانِِتانِوهاِِِِ،هبةوالرَِِِّغبةِالرَِِِّابع:َّوالر 

ِِعلىِِِلِقباللإِِالعبدِِكرِ حَِتُِِِيِت ِالَِِِِّ،كاترِ حَِالمُِِِأعظمِِمنِِِ-القلوبِِصفاتِ

ِِغبةالرَِِِّالقلبِِفيِِقويتِِمالَِّوكُِِِذائل،والرَِِِّالقبائحِِنِ عَِِِيخلِ والتَِِِِّ،الفضائل

ِذائلِ.للرَِِّواجتنابهِلالفضائِعلىِِهإقبالِقويِ؛هبةِوالرَِّ

ِِالعظيمِِِجاءالرَِِِّهذاِِِكهِحرَِِِّ؛ِِِاللهِِعندِِِفيماِِِالعبدِِرجاءِِعظمِِِفإذا

ِبةِرِ قَِالمُِِِلأعمالِواِِِِ،الحسناتِِنَِم ِِِيستكثرِِوأنِِِ،اعاتالطَِِِّعلىِِِيقبلِِِأنِِإلىِ

ِاللهِ.ِثوابِِالأعمالِبتلكِراجيًاِِِاللهِإلىِ

ِِسخطهِِِومنِِِ،نارهِِومنِِِ،عقابهِِنِْوم ِِِ،الِلهِِنَِم ِِِالخوفِِِقلبهِِفيِِقويِِِوإذا

ِ؛ ِحجزهِ ِنِ عَِِ ِ،ذائلالرَِِّ ِومنعهِِ ِنِ عَِِ ِماترَِّحَِالمُِِ ِشيةًِخِ ِنَِم ِِ ِِالِلهِ

.ِِِ

ِِ؛الفضائلِِإلىِِعبدالِِيقودِِقائدِِجاءِفالرَِّ ِِأنواعِوِ،عاتِاالطَِِّوعمومِِ،لةالصَّ

ِِ؛ِمعصيةِِبارتكابِِِهنفسُِِِالمرءَِِِثتِدَِّحَِِِإذافِِِ،وزاجرِِسائقِِِوالخوفِِ.القرباتِ

ِِېِېِې﴿ِ:المعصيةِِوبينِنهيبِوحالِِومنعهِِوردعهِِاجرِالزَِِِّهذاِجاء

ِى ِىِ ِئاِ ِئاِ ِئەِ ِئەِ ِئوِ ِئوِ ِئۇِ ِِِ﴾ئۇئۆِ

ِِ.[57ء:]الإسراِ

ِالِلهِِسألِأ ِِ ِفِيِِجلَّ ِعلهِ ِأنِ ِيحفظِِ ِقلوبناِ ِأجمعين،ِ ِوأنِ ِيحب بِ ِِإليناِِ

ِِأجمعينِِِيجعلناِِوأنِِمهتدين،ِِهداةِِِيجعلناِِِوأنِِِقلوبناِ،ِِفِيِِنهِيزيِ ِِوأنِِِالإيمان،
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 .وفضلًِِمنهِنًّاِمَِِاشدين،الرَِِّنَِم ِ

ِ

 

 


